
 20- 2025السبيل: مجلة التاري    خ والآثار والعمارة المغاربية  
 

1 

قة وانعكاساته على المحيط المحلىي خلال القرن التاسع عشر  صيد المرجان بطبر

هومي  *صلاح البر

 

 

 ملخص

قة البحريّة بأهمّية ثروتها من المرجان ت سواحل طير ز ي المحمي طبيعيا والمنعزل عن تمي ّ
ز
ن موقعها الجغراف

ّ
، كما مك

ز من استقرار  ز طوال منذ منتصف القرن الخامس السكان المحليي  لصيد والتجارة وفدية أسرى ا عشر بغرضالجنويي 
إثر تحطيم منشآتها. نفوذ البايليك عليها يونس بايل بسط بعد 1741على الجزيرة سنة تهم . وانتهت سيطرالقراصنة

ا خاصة من أجل الفوز ب ز فرنسا وانكلير ديدة بي 
ّ
، تواصلت المنافسة الش صيد المرجان،  "لزمة"وخلال القرن التاسع عشر

نهاواستقر الأمر لصالح 
ّ
وة طبيعيّة تو فرنسا إثر تمك ي لير نسيّة من احتلال الجزائر. وهكذا تواصل الاستغلال الأجنبر

. وباءت فرنسا وايطاليا وأقطار إفريقيا جنوب الصحراءنفيسة وثمينة بلغت تجارتها بلدانا مختلفة على غرار الهند و
ز لذلك  ز لها. ورغم احتكار الأوربيي  ي الفرنسيي 

ّ
ي صيد المرجان بالفشل نتيجة تصد

ز
ز ف محاولات البايليك لتشغيل محليّي 

قة، والبايليك قد استفادوا ولو بصفة محدودة منه.  ان المجاورين لجزيرة طير
ّ
ز من السك يي 

ّ
شاط، فإن المحل

ّ
 الن

عاب المرجانيّة الكلمات المفاتيح:
ّ
 معاهدات. ،مراكب الصيد ،لزمة ،تجارة المرجان ،مستوطنة ،الش

 

 

Résumé 

Le littoral de Tabarka s’est distingué par la prolifération des massifs de corail. Le site 

géographique de cette ile, bien protégé naturellement et se tenant à l’écart de la population 

locale, a été favorable à l’installation d’entreprises étrangères durant la période moderne. Ces 

entreprises s’adonnaient à différentes activités tels que la pêche, le commerce et le rachat des 

captifs détenus par les pirates. 

La domination des Génois a pris fin sur l’île de Tabarka en 1741 après que Younes Bey ait 

imposé le contrôle du beylik. Au XIXe siècle, on assiste à une rude concurrence entre les 

Français et les Anglais pour détenir le fermage de l’exploitation des coraux. Finalement ce 

privilège fut accaparé par les Français après avoir colonisé l’Algérie. L'exploitation étrangère 

des ressources naturelles de la Tunisie s'est poursuivie, ces ressources étant emportées à travers 

le monde. Le beylik, pour sa part, a échoué dans ses tentatives de faire bénéficier les Tunisiens 

de L'exploitation du corail. L’opposition des Français était farouche.  

Cependant, les autochtones installés aux confins de l’île de Tabarka ainsi que le beylik ont pu, 

toutefois, profiter des apports financiers de cette activité. 

Mots clés : Récifs coralliens, peuplement, commerce du corail, contrat, navires de pêche, 

traités. 

 

 

 

 
ي التاري    خ الحديث   كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية *

ز
   مخير العالم المتوسطي وحضارته  جامعة تونس أستاذ مساعد ف
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Abstract 

Tabarka’s coral wealth and remote location enabled foreign companies to establish 

themselves on the island throughout the modern era, and thus engaging in fishing, trade, and 

even ransoming pirates. Genoese control of the island ended in 1741 when Yunus Bey expanded 

the Beylik’s influence over it, after destroying its infrastructure. In the 19th century, France and 

England fiercely competed for coral fishing concessions, with France ultimately prevailing after 

occupying Algeria. This led to continued foreign exploitation of Tunisia’s valuable natural 

resource, with the coral trade reaching global markets. The Beylik's efforts to involve locals in 

coral fishing were thwarted by French opposition. Despite European monopolization of the 

industry, local populations near Tabarka Island and the Beylik benefited to some extent from 

the financial gains. 

Keywords: Coral reefs, settlement, coral trade, contract, fishing vessels, treaties. 
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 مقدمة

قة خلال القرن التاسع عشر بالرغم من تعدد الدراسات المنجزة بخصوص هذا  دراسةقع لم ت نشاط صيد المرجان بطير
زالنشاط منذ الفير ة الوسيطة، أشار عدة مؤلفي 

. فخلال الفير عاب أهمية الشّ إلى ة الوسيطة إلى غاية القرن الثامن عشر
ّ
ي
ّالمرجانز

 ابن حوقل، (ابن حوقل ها على غراروضهم للأمصار والبلدان ووصفوة ضمن عرة التونسي
، (الإدريسيو)1965 تناول ذلك النشاط لذي ، ا)ابو الفداء، دون تاري    خ( وأبو الفداء 1)م1988 /هجري 1409الإدريسي

ي ذلك النشاط بدقة . 2البكريوكذلك الشأن بالنسبة إلى  وأهميّته التجاريّة
، (ووصف ليون الإفريقر ي

ليون الإفريقر
ة الحديثة  .)م1978/هجري 1399 ة وتعددت البحوث والدراسات المنجزة بخصوص هذا النشاط خلال الفير ز الفير بي 

الصادق الخامس عشر إلى غاية نهاية القرن الثامن عشر على غرار ما أنجزه  القرن منالممتدة 
قةالجنويّأنشطة  عنفيليب قوردان و (Boubaker,2011,p231)بوبكر ي جزيرة طير

ز
عتماد على مجموعة من بالا ين ف

كات  (Gourdin, 1990, p131)المنتصبة هناك كةدفاتر العدول الخاصة بالشرّ ي بخصوص مساهمة الشر ، واوليفب 
ز السابع عشر والثامن  ي نشاط صيد المرجان والتجارة على السواحل الشمال افريقية خلال القرني 

ز
الفرنسية ف

كات صيد المرجان بسواحلبحثا ميدانيا تعلق بون بول ماسّ أنجزكما . (Olivier, 2013)عشر إفريقية والمغرب  سرر
ة الحديثة  يعلى رصيد  أيضاعتماد بالاالأوسط خلال الفير

كات الاستغلال على غرار دفاتر العدول  أرشيقز خاص بشر
كةوالمراسلات المختلفة مع الجهات ذات الصّ  .لة بمصالح الشر

ّ
ز الباحث على دراسة تاري    خ صيد المرجان بالقالة ورك

 أرشيف غيابل نظرابالجزائر 
ّ
كات المرجان الفرنسية  ه بحسبهنيمك ي تونسمن دراسة سرر

ز
هو عليه  مثلما المنتصبة ف

 .(Masson, 1903) الجزائر إلىالحال بالنسبة 

ي سد هذا 
ز
قة بالبحث خلال القرن التاسع عشر لعلنا نوفق ف ي طير

ز
ونتيجة لذلك نروم تناول نشاط صيد المرجان ف

ي  النقص
ز
ة الحديثة، وتحقيق إضافة علميةالحاصل ف وما  كشف جوانب هذا النشاط وخصائصهبتتصل  بقية الفير

ي ز هذا القرن تونسيا بشدة . حف به من تنافس أجنبر ي انعكست سلبيا علىوقد تمي 
 الحياة الأزمة الاقتصادية البر

ة،أهمية محاولات الإصلاح والتحديث المنجزة خلال تلك  والسياسية. فرغمالاجتماعية  وضاع ازدادت فإن الأ الفير
يالأوانتهت   باستفحال التشب الاقتصادي  سوءا ي الايالة إ تزايدوب ،ورنر

ز
أما محليا، . ثر احتلال الجزائرالنفوذ الفرنسي ف

ة الحديثة ثم تحوّ قة عبارة عن مستوطنة طوال الفير شبه مستعمرة تضم بضعة ألاف من  إلىلت فقد كانت طير
ي مجال صيد المرجان. يالنش
ز
ز ف  طي 

ز تطورا سريعا خلال القرن التاسع عشر أما عالميا فقد شهد النظام الرأسمالىي  ي  1873و 1851ما بي 
ز
ا ف كل من انجلير

، وصعوبات مرحلة  وفرنسا إثر ء خلال مرحلة التالقرن الثامن عشر ذلك وكان من نتائج  .1848-1815طور البطي
ي المصانع والمناجم بالبلدين أن استفحل استغلال قوة العمل، وسوء أوضاع العمال التحول

ز
، وتسارع التوسع ف

ي أسيا وإفريقيا الاستعماري
ز
ز ف عن  التونسيالاقتصاد من أجل الهيمنة على  3كما اشتد التنافس بينهما. لهذين القوتي 

ي القرار السياسي واستغلال التشب طريق 
ز
وات الطبيعية على غرار المالىي والتأثي  ف ثروة ذات  الذي مثلالمرجان الير

 هام. مردود مالىي

ي تمثل 
ي بعضولانجاز هذا البحث اعتمدنا على رصيد أرشيقز

ز
الدفاتر والمراسلات والمعاهدات. وخصّت تلك المصادر  ف

وط الصيد والحقوق المرتبة عليها لمصالح  محاسبة وكلاء الدولة، وتسليم أذون صيد للبحارة ورياس المراكب وسرر
القناصل الأجانب فعل الصيادة، وردود  راسلات مواضيع متفرقة بخصوص شكاوىكما تناولت بعض الم .البايليك

ي البايليك 
.بالسكان لمرجان ، وتضمنت بعض المراسلات علاقة صيادي اإزاءهاوموظقز ز  واستندنا أيضا على المحليي 

 
1  ، اق الآفاق، 1989هجري/  1409الإدريسي ي اخبر

 
وت، ط  الكتب،، عالم نزهة المشتاق ف  299- 290، ص. 1ج ،1بي 

ي ذكر بلاد افريقية البكري، د ت،  2
 
،  ،والمغربالمغرب ف قة،  بغداد،مكتبة المثبز ي مرس الخزر وهي القالة حاليا المحاذية لطير

ز
وقد عرض صيد المرجان ف

  . 83و 55ص.
3 Darcy Jean, France et Angleterre cent années de rivalité coloniale, Hachette et B N F, 1904, p.27 et de pp. 

191-213  
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ي  منجز
ز بايات تونس وقناصل فرنسا مع الذي اشتمل على  (Plantet, 1899)بلانبر البلاط مجموعة المراسلات بي 

ز  المعاهداتب تتعلق بعضها تفاصيل واحتوى ،الفرنسي مة بي  ّ ،البلدينالمير
ي
لاحتكار صيد فرنسا ات محاولات وحيبر

ي المياه البحريّ
ز
ّالمرجان ف

 .ةة التونسي

ي فرنسا  بخصوص الكلاسيكية الماركسيةعلى منجز المدرسة  وارتكز هذا البحث منهجيا
ز
تطور النظام الرأسمالىي ف

جوازية للعمال لنا أيضا على منجز الأمريكي عوّو. "5مدرسة التبعية اليسارية" ووقعت الاستنارة بتنظي  .4واستغلال الير
ايد على الاقتصادلبحث مسأ  7بالماد بيارالفرنسي و 6ريشارد كويزل ز والكشف عن علاقة  ،لة نفوذ الدولة الفرنسية المير
 .السياسي طوال القرن التاسع عشرالنفوذ عميقة للمال ب

اتفما هي  ز قة  استغلال ممي   محليا وتونسيا؟وما هي انعكاساته ، ؟خلال القرن التاسع عشرالمرجان بطير

ي إلى سيطرة فرنسية مطلقة : المرجان1.   من محور تنافس أجنبر

 للسيطرة على المرجان التونسي يالأجنبالتنافس 1.1. 

ز القوى الأوربية  المتصل باستغلال المرجانهذا التنافس  امتد ة الحديثة،بي  من خلال ذلك يتضح و طيلة الفير
ي 
سلطان تونس الحسن  اي أمضاهالمعاهدة التبحسب  عشر السادسالقرن  ذمنتونس معها  أبرمتهاالمعاهدات البر

وفق البند السادس من تلك  على السواحل التونسيةالمرجان  ثروةاحتكار  الذي أتاحت له8شارل الخامسمع  الحفصي
القرن الثلث الأول من خلال بينها  تهت حدواشتد . وتواصل ذلك التنافس إلى نهاية القرن الثامن عشر.المعاهدة
ز من خلال  .التاسع عشر كات الايطاليةمع  وتعددها المعاهداتتواصل عقد والبي ّ  يةوالأسبان الشر

(Boubaker,2013, p39) ي التجارة الأهمية المنافسة اتصلت بتلك حدة ، أن والفرنسية
ز
، والمحلية دوليةالمرجان ف

اتيجية وبأهمية السواحل التونسية   ووفق محتوى بعض. 9البحرية تلك القوى سياساتبصفة عامة ضمن الإسير

ة تلك  هاستيائالبلاط عن ذلك فقد عير ، مراسلات قناصل فرنسا بتونس إلى البلاط الفرنسي
ّ
من حد

ي التونسي فقد اشتدت المنافسة و ..10II)(Plantet,1893, Tالمنافسة
ز فرنسا أساسا بحسب وثائق الأرشيف الوطبز بي 

ا   . 11من أجل السيطرة على نشاط صيد المرجان القرن التاسع عشر الرب  ع الأول منخاصة خلال وسردانيا ونابولىي وانجلير

 
كة المنتصبة  4 ز ومظاهر استغلالهم من الشر ز والتونسيي  قة من الايطاليي  ي طير

ز
 هناكواستفدنا من نتائجه لبحث أوضاع صيادي المرجان الاجتماعية ف

ي أبحاث سمي   5
ز
ز انظرممثلة ف ز  مؤلفه: أمي  ي التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية المحيطية، 1974 )سمي (أمي 

 
: دراسة ف ئ

 
، دار الطليعة التطور اللامتكاف

وت.  :بي  ازيلىي  والير
 Cardoco (Fernando H), Dependency and development in latin America, translated by Marjory mattingly urquidi, 

university of californa press, 1979  
ي أبرمتها تو

ئ والمعاهدات المفروضة تحت الإكراه ولآثارها على أوضاع البلدان التابعة لدراسة المعاهدات البر
ز
نس مع كل من لبحث التبادل غي  المتكاف

. ا وفرنسا خلال القرن التاسع عشر  انجلير
6 Kuisel (Richard F), le capitalisme et L’État en France : modernisation et dirigisme au XX siècle, Gallimard, 

Trad. André charpentier, 1984  
7 Palmade (Guy P), capitalisme et capitalistes en France au XIX siècle, Armand colin, 2018. 

ز لبحث  ين، وهي مباحث أساسية لدراسة طبيعة رأس المال وتم اعتماد المؤلفي  ز التاسع عشر والعشر ي فرنسا خلال القرني 
ز
ز ف خصائص الرأسمالية والرأسماليي 

قة. ي طير
ز
 وحاولنا قدر الإمكان الاستفادة منهجيا من تلك الأفكار دون إسقاطها قشا على المسألة المعنية بالدراسة. الفرنسي المستثمر ف

ت ضمن: 8 ي نشر
 انظر بخصوص تلك الاتفاقية: النسخة باللغة العربية البر

 Boubaker (sadok), D'une Méditerranée à l'autre, Histoire du Maghreb à l'époque moderne, Tunis, 2022, p.281. 
 انظر مثلا كتاب:  9

Darcy (Jean), France et Angleterre : cent Années de rivalité coloniale, Hachette et B N F, 1904, p. 27 
كتهم المستقرّة  سيطر الجنويّون المستقرون 10 ز إلى منافستهم لصالح سرر ي تونس مما دفع بالفرنسيي 

ز
قة على التجارة ونشاط صيد المرجان وتجارته ف بطير

 مقال:انظر  بكاف نيقرو وبمرس الخرز.

Boubaker (Sadok), L’économie de traite dans la régence de Tunis au début du XVIIIe : le comptoir du cap Nègre 

avant 1741, R H M, Tunis, n 53-54, juillet 1989, pp.29-86 
ة حاول الفرنسيون خلال سنة  11 قة بالقوة 1742قبل تلك تلك الفير تمكنت بموجبها  1743ولكنهم فشلوا، وتم إمضاء اتفاقية جديدة سنة  السيطرة على طير

ي كاف نيقرو. وخلال سنة 
ز
كة إفريقيا من العودة إلى نشاط ف ، 1782 - 1759علىي باي  تم إمضاء اتفاقية بمساعدة مصطقز خوجة( أحد وزراء 1781سرر
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من القرن التاسع عشر بداية ونهاية القرن الثامن عشر منذ فرنسا تمكنت، فقد 12بعض وثائق الأرشيف التونسي وفقو
ي  احتكار صيد المرجان
ز
ي شهدت بداية تطور ، 1781جوان  24اتفاقية إثر عقد تونسكامل سواحل ف

ة البر وهي الفير
ز ز فرنسيي  مة سابقا مع الباب العالىي استفادت فرنسا منقد و .13الرأسمالية الفرنسية وتشكل رأسماليي   معاهداتها المير

وات المحليةاستغلال قصد مصالحها فرض  على قدرتهادبلوماسيتها  وأثبتتلفرض معاهدات جديدة على تونس،  الير
ي تونس

ز
ز  ف ز ثانيا حساب أولا ثم على والأسبانعلى حساب الايطاليي  مة مع اتفاقية ضمنت الاقد و. الانكلي  كة المير لشر

 ست بامتياز احتكار صيد المرجان لمدة التمتع الكلىيالفرنسية  الإفريقيةالملكية 
ّ
د سنوات مقابل مبلغ مالىي محد

 وبموجبها فرض. 14، وهي اتفاقية قابلة للتجديد لذات المدة مرة ثانيةمسبقا
ّ
 أنرف التونسي على الط

ّ
ص لمصالح يرخ

كة   أومراكز  إقامةالشر
ّ
ّمحط

ّات على السواحل التونسي
ة تدفعها لمصالح ة لتشييد مخازن ومنازل مقابل مبالغ مالىي

ه.15البايليك
ّ
. على السواحل التونسية الفرنسي من أشكال الاستيطان والتعمي شكل أمر بالغ الأهمية باعتباره  إن

ّوت
ي
ر
ّأيضا ة ضمنت الاتفاف

ي
امتيازات قضانئ

ذات وتم تجديد . قصد حماية منظوري  ها الأهالىيكة حال خلافاتها مع ة للشرّ
ّ
ي
ر
كة سنة الاتفاف ز الباي والشر إثر الثورة و .16سنوات ثلاث لكقابلة للتجديد  وأصبحت، دون تغيي  لبنودها 1790ة بي 

ّعوّ 1796سنة  الفرنسية، وبالتحديد
كة الملكي

ّة ضت الشر
ي
ّالوكالة ب" ةالإفريقر

ي
رغم  لصيد المرجان والتجارة "ةالإفريقر

كة باعتبارها مؤسسة سياسية أكير منها تجارية، كل دانت  "الثورية"أن فرنسا  الاحتكارات بأنواعها، واستثنت تلك الشر
رعاية الدولة تحت المرجان استغلال  بذلك صبحأ . وهكذالفرنسا تونسمن باي  اممنوحا فضلا على كونها امتياز

ة عن طريق اف الفرنسية بصفة مباسرر  إسرر
ّ
زموظ  في 

ّكة. للشرّ
قة لمعاينوعي ي طير

ز
ي تونس ف

ز
 ةنت فرنسا نائبا لقنصلها ف

نشاط استغلال المرجان أصبح نشاط دولة لها القدرة على حمايته بوسائل  أنويتضح . موظفيها لمرافقةو كةنشاط الشرّ
ز الدولة والمختلفة  الفرنسي المتصل بتمويل استغلال المرجانالرأسمالىي  نموذج، وهي سمة أثبتت العلاقة المتينة بي 

ة  . 17خلال تلك الفير

ز و ز القوى الأوربية خلال الثلث الأول من القرن التاسع عشر وخاصة بي  ز اشتد التنافس بي  ز والانجلي  الايطاليي 
. ز كة الفرنسية والفرنسيي  " الإفريقية"الوكالة  وخلال حرب نابليون على مصر، أعلن العثمانيون حرب  هم على الشر

قة، وتبعهم ي طير
ز
كة سنة تلك باي تونس الذي استولى على ممتلكاتها، وعاد نشاط  المنتصبة ف . وعمل 101818الشر

كة عن طريق تشجيع قراصنتها على الإ ية الأولى من القرن التاسع عشر على الحد من نشاط الشر ز خلال العشر نجلي 
ز . وفي إطار المنافسة بين الإ19الذي دفع بباي تونس إلى تهديد هؤلاء القراصنة الأمرمهاجمة قوارب صيد المرجان  نجلي 

، عاد الإوالفرن ز ز من جديد للتفاوض مع سيي  قة يةتونسال السلطاتنجلي  دون الانتهاء إلى ، بخصوص صيد المرجان بطير
ي مياه تونس ولكن محاولاته باءت حاول قنصل نابولىي الفوز بأحقية صيد الم 1819. وخلال سنة إبرام اتفاقية

ز
رجان ف

وط  قد تمكنت فرنسا كانت و. إمكانيات فرنسا مثلابمقارنة  سياسيا وعسكريابالفشل نظرا لضعف وسائل فرض الشر
و مها  طها على البايليك على غرار موافقتهاخلال بداية القرن التاسع عشر من فرض سرر المسبقة على كل معاهدة تير

ي بخصوص صيد المرجان. تونس مع وط من خلال معاهدة أبرمتها تونس أي طرف أجنبر مع  مثلا واتضحت هذه الشر
 

مبلغ مالي قدره    ومتولي التزام صيد المرجان بين باي تونس والشركة الملكية الإفريقية الفرنسية لاستغلال المياه البحرية التونسية لصيد المرجان مقابل

 وردت التفاصيل ضمن مقال:  .1783ريال تونسي، ثم كان الاتفاق النهائي بين الطرفين سنة  13500

 Colonel (Hannezo), « Tabarca », in R T, 1916, t.23, p. 376. 
 .1، وثيقة عدد 550، م.238، السلسلة التاريخية، ص.ت.و.أ 12
 انظر خاصة مؤلف: 13

 Palmade (Guy P), capitalisme et capitalistes français au XIXe siècle, Armand colin, 1961, p. 50  
 م 1781ه / 1195. اتفاقية بين تونس وفرنسا حول صيد المرجان 1، الوثيقة عدد 550، م.238، السلسلة التاريخية، ص.ت.و.أ 14
 ، البند الثالث من المعاهدة.المصدر نفسه 15
 المصدر نفسه. 16
 انظر بخصوص هذه المسألة كتاب: 17

 Fridenson (Patrick), Strauss (André), le capitalisme Français XIXe-XXe siècles : blocages et dynamismes d’une 

croissance, Fayard, 1987, p. 55 
 انظر المرجع المذكور: 18

 Colonel (Hannezo), « Tabarca », p.377 
 .378-377نفس المرجع، ص ص،  19
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ط السابع من المعاهدة  صل، وات1816سردانيا سنة  ي الشر
ز
قبولها أو تحفظها على بعض أو ا هرفضبحق فرنسا الكامل ف

ة بكل معاهدة ت. 20بنودها اتيجيةوهكذا أضحت فرنسا معنية مباسرر ي تونس  تناقض مع مصالحها الاقتصادية والإسير
ز
ف

،  الأولبخصوص صيد المرجان. وخلال نهاية الرب  ع  من القرن التاسع عشر
ّ
ية من الفوز بحقوق تمك ز كة انجلي  نت سرر

قة على حساب القوى الأخرى  ضاعفت 182421سنة  أبرمت مع تونساتفاقية حسب استغلال صيد المرجان بطير
ا جنإبموجبها  اممبلغ لير ز ي المياه التونسية الير

ز
ز ألف  لتبلغ حدود صيد المرجان ف من رطل ومائة  ،ريال تونسيخمسي 

ز  المرجان ز واممّا دفع بالمفاوضي  ز الايطاليي  ت. ومن المناقصةلانسحاب للفرنسيي 
زّ ا جنل محاولة إتيز ضمن المنافسة تلك لير

ز فرنسا  ي بينها وبي  ي المتوسط الغرنر
ز
ّ المضايقيطرة على جل السّأمن ف

ي
ا إنجوحرص  ،ةالمانئ  جزيرةمن أعلى ضمان لير

ي طارقللمحافظة على مضيق جبل  بدوره وريمالطة الصرز اتيجر كة لمنها استثمار  أكير الاسير  "الجوهر والمرجان"سرر
حتها فرنسا. 22بلندن المنتصبة ي اقير

ي انهار1824سنة  وكان الباي قد رفض المبالغ البر
فيها دخل  ، وهي السنة البر

ا بتلك الصفقةوحاولت إنجالقرصنة بعد منعها من القوى الأوربية.  اتيجية فرنسا فشال إسيرلإ مواصلة الجهد لير
ي المتوسط

ز
ي تونس سنة، ونصّالبحرية ف

ز
اطورية  اوأي. 182323 بت أول قنصل لها ف كانت الأسباب المعلنة والخفية للإمير
ي السواحل التونسية، 

ز
ية لأطماعها ف ز اتيجية الدول على أيضا  برهن ذلك فقدالانكلي  ز إسير العسكرية عمق الروابط بي 

لبها على تونس من جديد لفرض مطافرنسا لجزائر، عادت ل هاثر غزوإ. والموجه إلى الخارج الرأسمالىي ستثماروالا
و .1830عن طريق فرض معاهدة سنة بخصوص صيد المرجان 

ّ
ز  لإرضاءسعي بايليك تونس ووزراءه  دتأك المفاوضي 

ز بخصوص ي باردو 1830 أوت 10عاهدة يوم تلك المتونس  أمضت. وقد البهم التجاريةمط الفرنسيي 
ز
 اشتملو ،24ف

ي نهائيا يوم الخامس الذي أ دهابن
ز كاف نيقرو على تمتع فرنسا بحريّ 1832/ 24/10مصز قة وة صيد المرجان بي  من طير

يسلطات غضب أالذي  الأمر إتاوات أيدون دفع 
زمطلقا  اصيد المرجان احتكار أصبح. وهكذا تراوانجل اسردانز . للفرنسيي 

قة لتنظيم صيد المرجا إلىابن قنصل فرنسا يحصرز  ضجوأ وهو ،  (Rousseau,1964,622)نطير
ّ
 لاتحوّل واقع شك

ي لهذا النشاط.  اجذري
ي الوضع القانونز

ز
يف

ها بلانبر ي نشر
، فإوبحسب المراسلات البر

ّ
 تحديدفرنسا تمكنت آنذاك من  ن

السيطرة على بالمتعلق ، وحسمت أمرها مصرعلى  العسكرية نابليون حملاتسياستها البحرية بعد فشل أهداف 
ي التونسي 2847ما تضمنه الدفير عدد  وفقو. 25السواحل التونسية

، فقد 26بالأرشيف الوطبز
ّ
نت فرنسا من وضع تمك

ّ
الجزائر.  الةإيّ مع بايليك تونس بخصوص الحدود البحرية مع 1824للخلاف الحاصل منذ  حد

ّ
ن محمد ولم يتمك ّ

وط  1859 الحكم سنة الصادق باي الذي تولى  أوعلى فرنسا جديدة من فرض سرر
ّ
وط ى حت من مراجعة بعض الشر

ا وتشجيعه على ذلكبالرغم من مساندة قنصل إنج صيد المرجانالسابقة لامتياز  ي وقت كانت تونس قد دخلت لير
ز
، ف

ي
ي و. تحت النفوذ الفرنسي 1960-1959 خلال سنبر

ز
وط الواردة ف نشاط جيش  أصبح، فقد 1830 معاهدةوفق الشر

ّ
ي
قة وجوارها من حيث العدد تونس مقر ي طير
ز
، ولم تعد من مهامه مراقبة نشاط مراكب الصيد ةالعسكر مواضعودا ف
ي 
زتجوب كامل السواحل الشمالية للايالة التونسية. وكانت البر ثر إالة تونس قد فقدت على يّإ أنمن خلال ذلك  نتبي ّ

، 1830المرجانية لصالح فرنسا منذ  ثروتهااستغلال حقوق  الإجراءاتهذه 
ّ
الفرنسية  وامرللأ خضوع البايليك دوتأك

 
ز تونس والممالك الإيطالية خلال القرن التاسع ت، .و.أ 20 : أ.و.تانظر مثلا بخصوص الاتفاقيات بي  الاتفاقيات  634، م 247، السلسلة التاريخية، ص.عشر

ي بحر عمالة تونس"،  1816والمعاهدات التونسية مع سردانيا سنة 
ز
: " يصطادون المرجان ف ز ط الخامس على تشي    ح باي تونس للشدانيي  ي الشر

ز
إذ نعير ف

وطها وإلغاء ما ترفض ط السابع الذي يفرض موافقة دولة فرنسا على سرر  ه أو تتحفظ عليه.وأضيف إليها الشر
ا، الوثيقة عدد 551، م238، السلسلة التاريخية، ص. أ.و.ت 21 ز تونس وانجلير  1، اتفاقية صيد المرجان بالسواحل التونسية بي 
ز خوجة باش مملوك وممثل باي تونس، واحتكرت صيد المرجان على السواحل التونسية من جربة  22 ي عقدت الاتفاق مع حسي 

كة البر وادي  إلىوهي الشر
 مع القالة التابعة للجزائر. 

ّ
  1، الوثيقة عدد 551، م. 238، السلسلة التاريخية، ص.انظر: أ.و.تالعرق غربا، وهو الحد

 انظر مؤلف: 23

 Raymond (André), British policy towards Tunis 1830-1881, Oxford, 1953, p.60 
مة مع الدول الأجنبية بما فيها فرنسا2848، دفير عدد أ.و.ت  24  ، وقد اشتمل على نسخ للمعاهدات المير

25 Plantet (Eugène), 1899. correspondances des beys de Tunis et des consuls de France avec la cour 1577-1830, 

éd, Felix alcon, Paris, T.III, p. 1103 
كة الفرنسية بالقالة بخصوص الحدود. وشك 2847الدفير عدد  ،أ.و.ت  26 ز تونس والشر الذي اشتمل على معطيات حول الخلاف بي 

ّ
ل هذا الخلاف المتعلق ّ

 . 1، الملف الفرعي عدد 550من السلسلة التاريخية، الملف عدد  238بالحدود محور الصندوق عدد 
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كاتها ز القوة العسكرية .27وتدابي  سرر وتحقيق الأهداف  ، والضغط الدبلوماسيوهكذا لاحت العلاقة المتينة بي 
ي تونس الفرنسي والاستغلال الرأسمالىي ،الاستعمارية الاقتصادية الفرنسية

ز
جوازية الفرنسية ف ، وهو ما يثبت تمكن الير

على بعد احتلالها للجزائر وكانت فرنسا قد عزمت  .خلال القرن التاسع عشرمن السلطة السياسية والنفوذ العسكري 
ي الآن ذاته  "احتلال البلاد" هااحتلال البلاد التونسية متوخية سياسة خارجية ظاهرها "مساعي حميدة" وباطن

ز
مدركة ف

 .(P. H. X, 1891, 2) احتلال تونستأخي   أن اشتداد التنافس الدولىي يمكنه

، سيطرعلى نشاط صيد المرجان بسواحل تونس والجزا فرنسالسيطرة ونتيجة  الحرفيون  ئر خلال القرن التاسع عشر
ز بذلك الإ على صناعة المرجانكذلك  الفرنسيون بمرسيليا ز عير توظيفمنافسي  ائب يطاليي  تلك منخفضة على  ضز

، رغم تجربة عهوتنوّ جوالمنتجودة  بخصوص لىيووناب "رنةوالق"ورشات ونافست بذلك ورشات مرسيليا  .صناعةال
ز ز الايطاليي  ي صقل المرجان وصناعة الجواهر المختلفة ،الحرفيي 
ز
ي أجور، فضلا على ومهارتهم ف

ز من خلال . همتدنز ونتبي 
زمدى  هذه السياسة ي نشاط تصنيع المرجانورأس المال  الفرنسية السلطة السياسية عمق العلاقة بي 

ز
ز الدولة ف ، وبي 

ة للرأسمالية الفرنسية خلال ذلك القرن  والأنشطةالفرنسية  ز  .(cameron, 1961)الاقتصادية، وهي مي 

 ، وهي تجارة "دولية" مربحةالفرنسيون كذلك تجارة المرجان المستخرج من المياه التونسية احتكرو
)1916 Trivellato,(يمكننا ضبط كميات المرجان المستخرجة  ،400على غرار الدفير عدد 28بعض الدفاتر وفق. و

وهكذا يمكن . 29بحساب عدد المراكب ومعدل عدد البحارة بكل مركب، وكمية المرجان المستخرجة يوميا لكل مركب
ي حدود كضبط حجم 

ز
ة عشر مليون فرنك بحساب تقدر بحوالىي خمسمالية بقيمة  ألف كلغ 144مية المرجان ف

ز و المصاريف. ز باعتبارهم الممولي  ز الفرنسيي  ئ حال استخراج المرجان، فإن الموظفي 
ي الموانز

ز
تيب المعمول به ف بحسب الير

ة على وزن كميات المرجان المستخرجة وخزنها، ويسلمونها  فون مباسرر قة ليقع لنشاط الصيد يشر إلى قنصل فرنسا بطير
قة أو بعد من ميناء فيماها شحن رت طير ز ئ ايطاليا وفرنسا بيز ز ن الفرنسيون من منافسة التجار الإ. وتمكّنحو موانز يطاليي 

ي اتجاه مسالك تجارة المرجان و واحتكروا من جنوة والقورنة،
ز
ز وإفريقيا جنوب الصحراء وإفريقيا توزيعه ف الهند والصي 

 دوليةتجارة ال كانت تلكو. الوسط وأوربا
ّ
 عدديديرها  ةة وبحريّومسالك بريّ مة وفق طرقمنظ

ّ
ار ذوي من التج

 فوذ.ة والنّالمكان

ة تطور ليدية لتجارة المرجان خاصة ضمن توزي    ع التقحافظ الفرنسيون على مسالك ال ي  الرأسماليةفير
الفرنسية البر

المرتبطة بتكدس رؤوس الأموال والبضائع وعجز  الموافق لبداية مرحلة الركود 1873غاية  إلى 1848متدت منذ ا
ي علىي (الأسواق الفرنسية على استيعابها  مسلك محلىي  أنويمكن . )28، 1986 المحجونر

ز ز بصفة عامة بي  ي بري نمي 
ز
ف

ي ، مسلكويتفرع عن المسلك ا .بحري تونس وآخر أورنر ز  افرعي المحلىي ي اتجاه أسواق تونس الداخلية لصالح الحرفيي 
ز
ف

والتجار، و
ّ
ي رئيسي يعد

القوافل التجارية  عيروأكير أهمية وهو الذي يتوجه إلى إفريقيا جنوب الصحراء  االمسلك الثانز
ية"الصحراوية.  ز ي لبول ماسون، تخصص مئات من "الأرطال الانجلي 

من المرجان لهذا المسلك،  30وبحسب البحث الميدانز
ي ارتفاع مكسبها المالىي حال المتاجرة فيها أو 

ز
وهناك مسلك .  (Masson,1908,P117)تصنيعهاوهي كمّية نعتقد ف

ي اتجاه أوربا وتحديدابحري رئيسي 
ز
بلدان  ، ثم توزيعه عير مختلفالمرجان تصنيعفرنسا وايطاليا حيث تتم عملية  ف

زالعالم. ويحصرز تجار من الإ قة وبيز ز نهاية كل موسم إلى ميناءي طير ز والتونسيي  اء كميات قليلة من يطاليي  رت لشر
ي المرجان،
ز
ز  يستأثر كبارما ف ي الميناء المستقرين التجار من الفرنسيي 

ز
اء المرجان وبف ز  بأسعار شحنهسرر بلغت ما بي 

 
ي الضياف، الإتحاف، ج. 27  . 32، ص.3ابن أنر
 154، ص.400، الدفير عدد أ.و.ت 28
ز 29 ي بداية القرن التاسع عشر بلغ عدد المراكب حوالىي أربعمائة، بمعدل عدد بحارة ما بي 

ز
: ف ي

ثلاثة وثمانية، فيكون عدد البحارة  3يمكن إجراء الحساب كالآنر
ز  ة الحجم تتسع لما بي  ي من القرن التاسع عشر تم استعمال مراكب كبي 

بحار، وتمارس الصيد  15و 12الجملىي حوالىي ألف وستمائة بحار، وخلال النصف الثانز
ة. ويوفر كل مركب حوالىي  ي أن العدد الجملىي قد ارتفع خلال تلك الفير

رت، وهذا يعبز ز قة إلى بيز ز بصفة متواصلة على السواحل الممتدة من طير كيلوغرامي 
 يوم، فيكون مجموع ما استخرج من مرجان خلال موسم واحد حوالىي مائة وأربعة وأربعون  من المرجان كل يوم طيلة موسم كامل يمتد على مائة

ز وثماني 
اوح م ي الميناء بسعر يير

ز
ة الحجم. ويباع المرجان للتجار ف ي تصطاد طوال السنة والمراكب كبي 

ز ألف كيلوغرام دون حساب مردود المراكب البر  70و 45ا بي 
ز فرنكا للكيلوغرام الواحد، وتباع ا اوح ما بي 

ة بسعر يير  فرنكا للكيلوغرام الواحد. 500و 400لأغصان الكبي 
ي يساوي  30 ز  غرام 453الرطل الانجلي 



 20- 2025السبيل: مجلة التاري    خ والآثار والعمارة المغاربية  
 

8 

ز فرنكا للك ز وسبعي  ز أربعمائة وخمسمائة رامغوليخمس وأربعي  اوح ما بي 
ة بسعر يير  الواحد، وتباع الأغصان الكبي 

 . (Masson,1908, P119) للكيلوغرامفرنك 

للمرجان المستخرج من المياه التونسية بالأرشيف العالمية الأخرى ونظرا لغياب تفاصيل بخصوص مسالك التوزي    ع 
عوّلنا على مجموعة من البحوث والدراسات المنجزة لبيانها. وبحسب تلك الدراسات  ، فقدالتونسي الذي اطلعنا عليه

ي
ر المرجان الشمال إفريقر

ّ
كة الفرنسية تصد مسلك عن طريق  (Ferhat, 1993, p141) إلى إفريقيا المصنع فإن الشر

ز بحرية تصلوتوجه كميات أخرى عير طرق ، انطلاقا من ميناء مرسيليابحري   .إلى القارة الأمريكية، والهند، والصي 
ي مصر وبلاد الشام، ثم عير البحر الأحمر والخليج الفارسي كما يعاد وسق المرجان من بعض

ز
ئ المتوسطية ف ي  الموانز

ز
ف

ي تمر عير اليمناتجاه آسيا
يّة البر   Piccinno, 2021).) ، أو عن طريق قوافل التجارة الير

ّ
الوسطاء من بعض ويتولى

ي بعض الحالات خاصّة تلك الموجّهة إلى البلدان 
ز
اف على هذه التجارة إلى درجة الاحتكار ف التجار اليهود الأثرياء الإسرر

زالآ  .Olivier, 1978, p343) سيوية على غرار الهند وإيران والصي 

ي تونس طوال القرن التاسع عشر وتجارته بالرغم من تراجع 
ز
ز على نشاط صيد المرجان ف تواصلت هيمنة الفرنسيي 

ي من القرن التاسع عشر ال تلك
ي أوربا تجارة خلال النصف الثانز

ز
ّف

ز أذواق بسبب تغي   ،وعاداتهم وتقاليدهم الأوربيي 
ومقابل تراجع أهمية المسلك التجاري بأوربا  خلال المناسبات.للزينة والجواهر ، ونزوعهم لاستعمال الذهب والفضة

ز والهند  إلىودواخلها، تدعم المسلك الذي يصل  وترتبط تلك الأهمية بمكانة وباكستان والولايات المتحدة. الصي 
، وتتصل أساسا بمعتقداتهم وطقوسهم الدينية والطبية  (Buti,2018,p109)الشعوبالمرجان وجواهره لدى تلك 
وة المادية.   وبمدركاتهم للير

قة صيد المرجان تمكن الفرنسيون من احتكار نشاط  خضع الرأسماليون ذلك النشاط إلى ، وأوتجارته وتصنيعهبطير
اء قوة العمل الايطالية أساسا  وط عمل والفرنسية مبادئ استغلال رأسمالية على غرار سرر والمحلية، وأخضعوها إلى سرر

ي الاستغلال تحت حماية القوة السياسية الفرنسية ورعايتها من أجل تحقيق أرباح مالية.
ز
 مجحفة وغاية ف

 هاووسائل هاتقنياتو قوة العمل الايطالية استغلال أهمية2.1. 

وة إذ كانتتقسيم دولىي للعمل ب تصلصيد المرجان بتونس تنشاط خاصية ثانية لنلاحظ  أنيمكن  الطبيعية  الير
ز ،يطاليةفهي إالأساسية قوة العمل أما  ،فرنسي المستثمر رأس المالو تونسية، ي حي 

ز
التونسية فهي عمل ال قوةكانت  ف

ي أيعلى الرأسمالية الفرنسية  وعملت. مهمشة وبائسة اء قوّة العمل البشر لت على وساطة وعوّ، مصدرها ا كانسرر
اتها، واستغلال العمال، مقابل إرؤوس أموال  ز يطالية محدودة لتمويل وسائل الإنتاج على غرار توفي  المراكب وتجهي 

 . ز ، وبموافقة وشكل حضور الإتقاسم الأرباح مع الفرنسيي  اف فرنسي مباسرر ز مستوى ثان من الاستثمار تحت إسرر يطاليي 
وط تقييد بحسب ما ورد ضمن  ايطاليةممالك مملكة تونس الإدارية عن طريق معاهدات ثنائية مع عدة  صيد سرر

ي قطاع صيد المرجان خلال بداية . 31المرجان
ز
ونستخلص من خلال هذه التجربة الاستثمارية أن الرأسمالية الفرنسية ف

اف. كما  ظلتالقرن التاسع عشر  ي التمويل والإسرر
ز
أن اتضح محافظة، ومتأثرة بتقاليد ارستقراطية، وبتدخل الدولة ف

كالبلدان الأوربية يمكن أن تتفق إلى حد ما  .  لتشير ي ي استغلال ثروة بلد أجنبر
ز
من مدن  أغلب البحارةوينحدر ف

 ،تضح من خلال دفاتر محاسبة الوكلاءابحسب ما  ايطالية وفرنسية
رة  وط المحررة لصيادة المرجانودفاتر الشرّ

ّ
المتوف

ي
تات" صيد المرجان و ،التونسي بالأرشيف الوطبز د أذون أو "بصير

ّ
ي تعد

مها وكيل البايليك لصيّادين للمرجان البر
ّ
سل

قة عن طريق بعض قناصلهم بتونس وقنصل فرنسا ي تكرّ الموفرة لليد العاملة دنالم. ومن أهم 32بطير
ر ذكرها البر

. ويفسر ارتفاع عدد البحارة 33صقلية وجنوه وقرنة وسردانيا ونابولىي وكتالونيا واسبانيا وفرنسا نجدضمن الدفاتر 

 
 .2062، الدفير عدد أ.و.ت 31
ي 2063، الدفير عدد أ.و.ت 32

ز
 ميلادي. 1829/1830هجري الموافق ل  1243، مؤرخ ف

ز تونس والممالك الايطالية خلال القرن التاسع   33 : أ.و.تانظر مثلا بخصوص الاتفاقيات بي  الاتفاقيات والمعاهدات  634، م 247، السلسلة التاريخية، ص.عشر
ي بحر عمالة تونس"، وأضيف إليها 1816التونسية مع سردانيا سنة 

ز
: " يصطادون المرجان ف ز ط الخامس على تشي    ح باي تونس للشدانيي  ي الشر

ز
إذ نعير ف

وطها وإلغاء ما ترفضه ط السابع الذي يفرض موافقة دولة فرنسا على سرر  أو تتحفظ عليه. الشر
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ي مدنهم الأمر الذي دف
ز
ز دون سواهم بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ف هم إلى القبول بأجور عالايطاليي 

ز مقابل ظروف عمل صعبة ومضنية طوال مواسم الصيد. كما  زضعيفة مقارنة مع المرسليي  البحّارة وريّاس المراكب  تمي 
ز خلال القرن التاسع عشر ي الملاحة وصيد المرجان فضلا على تحمّلهم الايطاليي 
ز
تهم ف لعواقب مخاطر القرصنة  بخير

ات صيد المرجان.
ّ
ز على محط يي 

ّ
 والعواصف، ولهجمات المحل

ي أوردت أذون صيد المرجان وأسماء الصيادين ورياس  34ومن خلال دفاتر بيان دخل الدولة
ومحاسبة الوكلاء البر

ي خصّتها  ،المراكب
ة التاريخية الأساسية البر يمكننا ضبط أعداد البحارة خلال النصف الأول من القرن التاسع، وهي الفير

 الموافق هجري1235خلال سنة  مائة وثلاثة عشر الأذون حوالىي بحسب الصيّادين بلغ عدد تلك المصادر. فمثلا
ز ست ميلادي، وعدد رياس المراكب حوالىي 1819-1820  "، و وثلاثي  ز ينأرب  ع ومن اّلشدانيي  "، عشر ز أرب  ع و من "القرنيي 

ز خلال الرب  ع الأول من  أربعمائة مركب إلى ثلاثمائة .ويتضح أن عدد المراكب قد ارتفع من35""نابوليطيا وأربعي 
. ونتبين أن عدد مراكب الصيد يختلف من 36السنوات المواليةخلال  مائة ، ثم انخفض ليبلغ حوالىيالتاسع عشر القرن

ز قد بل زغ سنة إلى أخرى حبر أن عدد مراكب صيد على ملك الشدانيي  . ومن خلال 37م1824هجري/ 1239سنة  ستي 
تواري    خ تسليم الأذون يتضح أنها كانت تسلم لطالبيها من المتعاقدين مع البايليك كلما طلبوا ذلك وعلى مدار السنة 
خاصة وأن بعض المراكب تواصل الصيد خلال فصل الشتاء، بينما يخي  معظم الصيادين النشاط خلال أشهر فصل 

ي الصيف ويؤدون مطالب ثلاثة أشهر فقط. تظهر قائم
ز
ات أسماء الرياس والبحارة الطبيعة العائلية لهذا النشاط ف

ز حيث يشارك أف ز من العائلة المصغرة أصفوف الايطاليي  ي الصيد، ويستفيدون من مزايا راد مجتمعي 
ز
و الموسعة ف

ي مساكن ضيّقة ومحدودة المساحة لمدة زمنية تمتد 
ز
الحياة الجماعية والعائلية بعيدا عن الديار، والسكن الجماعي ف

ي مراكب الصيد. 38سنة كاملة بحسب أذون الصيد إلىمن ثلاثة أشهر 
ز
ة الحجم كما يسكن الأشد فقرا منهم ف . الصغي 

قة خلال الرب  ع الأول من القرن التاسع عشر  نستنتج من خلال سعي البايليك إلى ضبط نشاط صيد المرجان بطير
هذا الإجراء  . واتخّذاستظهار المراكب والصيادين بتذاكر الصّيد محاولته فرض سيادته على المياه البحرية عير طلب

وط د  39بحسب تفاصيل الشر
ّ
ي اتفق بخصوصها البايليك مع قناصل الدول على إثر تعد

ي مراكب  شكاوىالبر
ّ
تعد

قة  .40قادمة من القالة، وعنابة للصيد بجوار طير

ي أجراها بول ماسون واتضح من خلال
ي سواحل  حول (Masson , 1908, 35) البحوث البر

ز
نشاط صيد المرجان ف

 نوالايطالىيالبحارة سوء أوضاع البحارة، وخضوعهم للاستغلال الأقص. فخلال القرن التاسع عشر  الجزائر وتونس
ييقضون على مراكب الصيد حوالىي 

باك والحبال وتنظيف المرجان ساعة ةعشري ثمانز
ّ
ز مهام الصّيد وإصلاح الش  يوميّا بي 

ز ظروف طبيعية قاسية مقابل أجر شهري بلغ  زمتحملي  ، فضلا على حصوله على الماء للصياد الواحد فرنكا خمسي 
 1860 سنة بحسب دراسة ميدانية أجريت بالقالة بالجزائر والبصل "كرونةالمع"والبسكويت وبعض 

(De lacaze-duthiers, 1864) .قصد الزيادة  مدى فظاعة الاستغلال الرأسمالىي لليد العاملة وتعكس هذه الظروف
 70جر بحار بسفينة شحن يبلغ ، فإن أالبحث المذكور دائما واستنادا الى. لفائض القيمة المطلق عير إطالة يوم العمل

قة عديد  تمتعه بامتيازات عديدة وساعات عمل أقل. واستقدمت إضافة إلىفرنكا  كات استغلال المرجان بطير سرر
ي المحطة 

ز
ين بلغ عددهم حوالىيوالذين العمال الآخرين للعمل ف ز وسبع وعشر ز  عاملا) 227(مائتي  أغلبهم من الايطاليي 

. ز  والمرسيليي 

 
 ميلادي 1815/1827هجري الموافق ل  1242إلى  1231مداخيل الدولة ومصاريفها من عام  ، بيان400، الدفير عدد أ.و.ت 34
 ميلادي. 1823-1822هجري / 1238باسبورات الباركوات صيادة المرجان عن عام زمام يشتمل تقييد  عنوانه: 2062الدفير عدد  أ.و.ت، 35
   .154، ص 400، الدفير عدد أ.و.ت 36
 .2062دفير عدد  أ.و.ت، 37
 .، انظر بيان: أسماء النصارى رياس الباركوات مثلا2063، دفير عدد أ.و.ت 38
 .2063، الدفير عدد أ.و.ت 39
 3، ص.2847، الدفير عددأ.و.ت 40
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وط صيد المرجان نستنتج ي من خلال سرر
مة مع قناصل عدة دول 41المتوفرة بعدة وثائق من الأرشيف الوطبز  المير

ي مطالبحاجة لتشييد أن هناك  وبموافقة فرنسا  تلبر
قة حبر ز  عدة مرافق بطير ز والدبلوماسيي  ز الفرنسيي  كبار الموظفي 

ات، وهي مرافق مريحة تثبت التفاوت  ز ز هذه الفئة وفئة العمال  الاجتماعيمن حيث المكاتب والسكن والتجهي  بي 
ي مساكن ضيقة جدا.

ز
نذكر المخازن والأفران فضلا على المرافق أيضا ومن تلك المرافق  الذين يسكنون جماعيا ف

ورية  ي يتوجّلالصرز
ب خزن المياه وتوفي  المواد الغذائية ومستشقز وأماكن عبادة. وحدد البايليك المبالغ المالية البر

كات استغلال المرجان  شيدتدفعها مقابل كراء تلك المرافق. كما على هؤلاء العمال  عدة مرافق خاصة بدورها سرر
منج . ودعم الحضور المكثف للعمال الأجانب الذين مثلوا الفئة المحظوظة من حيث الأجور والامتيازات لموظفيها

ة تجاريّة  بإمكاناتهاها استقلال المحطة واكتفائ
ّ
ي حياتها اليومية وأنشطتها، وهي بذلك قريبة جدا من مجتمع محط

ز
ف

 . (Planel, 2015)أو مستوطنة

ي نستخلص من خلال ما ورد 
ز
يف

قة تم وسائل الإنتاج وأن  42بعض دفاتر الأرشيف الوطبز ات صيد المرجان بطير ز تجهي 
الشباك وحبر بعض المواد الغذائية. على غرار مراكب الصيد والحبال و والفرنسية يطاليةجلبها أيضا من المدن الإ

ي نشاط صيد المرجان لأوساط المالية الرأسمالية الفرنسيةاه تهذا المعط مدى ما بلغ برهنوي
ز
عن طريق من تحكم ف

زوحجب تقنياتها عن  ،وسائل الإنتاجصناعة احتكار  الأمر الذي  مع تونس مبادلات غي  متكافئة ، وعن طريقالمحليي 
كات المجحف ل ستغلالالالى جانب وإ. 43سية اقتصاديا لفرنساالايالة التون "تبعية"دعم علاقة  للعمال، للصيادين ولشر

ائب على مختلف فرض عليهم البايليك بدوره فقد  اتهم ومؤنهمضز ز .لقد أرغم خلال القرن التاسع عشر تجهي 
قة أن يكون ذلك من وكيل للدولة وأن يؤدي سراحه الصيادون ريالات على  تسع حال تزودهم بالبشماط من طير

ون صيادة المرجان النبلطان مثلا )قارب(" بارك"يؤدي القنطار. كما  ز وخمس وعشر ي به  مائتي 
ط أن يأنر ريال، ويشير

ي المدن الايطالية والأوربية وفق مقاسات الممول 
ز
ات يتم صناعتها ف ز من بلاده، وهذا دليل قطعي على أن تلك التجهي 

ي وأحجام مختلفة
ي مجال الصناعات  (Duthiers,1864, p241) ، الأمر الذي أكد التطور التقبز

ز
للدول الرأسمالية ف

ي الأعماقل لونالمموّ جلب. وي44البحرية
ز
ما من المدن الإيطالية  45صيد المرجان الشباك والحبال والمسامي  وآلة الصّيد ف

ز جعلهم ينغلقون على أنفسهم ولا يتعاملون مع  يي 
ّ
 والى جانب الصيادين، تستغل. (Boubaker, 2011, p231)المحل

كة عددا من ز الذين استقرّوا الشر ل أيضا خدم الموظفي 
ّ
قة، وتحدد مهامّهم وأجورهم. كما تشغ ز ، وعمّالاابطير ، ومهنيي 

ي عربات، وبحّارة 
، وسائقر ز ادين، وعملة يوميّي 

ّ
، والحد ز ائي 

ّ
ي مختلف الاختصاصات مثل البن

ز
آخرين ف

 . (Duthiers,1864, p245)فرقاطات

ي 
ز مركب صيد للمرجان البر قة بارتفاع التكاليف المالية لتجهي  ز لنشاط صيد المرجان بطير ويفش احتكار كبار الممولي 

ز ةبلغت حوالىي أربعة ألاف وخمسمائة وتسع  بحسب إحدى البحوث الميدانية فرنكا أربعي 
 (Duthiers, 1864, p317) ي

ر هذا .خلال منتصف القرن التاسع عشر أجريت البر
ّ
إلا أصحاب  المبلغ ولا يمكن أن يوف

ي 
ز
كات مساهمة أو رأسمال فردي.شرؤوس الأموال، سواء ف ز وخمسمائة مبلغيخصّص و كل سرر من المبلغ المستثمر  ألفي 

ي قارب الصيد، و
ز
زلأدوات الإنتاج المتمثلة ف عة،  هتجهي  با والحبالوقطع الأخشاب، بالأسرر

ّ
 تلك المبالغ إلى. وتضاف كوالش

ز مركب حوالىي. لبحّارةأجور الطاقم، والمواد الغذائيّة لقوة العمل على غرار تكاليف  خمسة  فتكون مصاريف تجهي 
ز ةوثلاث اعشر ألف وهكذا يتضح بما لا يدع للشك أن العمال يخضعون للاستغلال للسنة الأولى فحسب.  افرنك وثماني 

ي رأس على التوالىي من ثلاثة أطراف تمثلت 
ز
زوهو الطرف الأقوى فرنسيالال المف ز فرنسيي  زوإ ، وممولي  لمراكب  يطاليي 

 
 .3-1ص.-، ص2063، الدفير عدد أ.و.ت 41
 1، المصدر نفسه، ص.مثلا، أ.و.تانظر  42
ز بخصوص تفسي  تبعية الأطراف للمركز وخاصيات التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية المحيطية ضمن كتابه  43 التطور : وفق ما انتهت إليه أبحاث سمي  أمي 

ئ وت، : دراسة في التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية المحيطيةاللامتكاف   ، ص. 1974، دار الطليعة بي 
ز  1.40م، وعمقه 3م، وعرضه 12، يبلغ طول مركب الصّيد حوالىي 241المذكور صفحة  Duthiersووفق بحث  44 سع لما بي 

ّ
من الصيّادين  10و 8م، ويت

ز  ي يبلغ طولها  4أو  3و 15يبحرون ما بي 
ة البر . 2.5أمتار وعرضها  7أسابيع. وهناك صنف آخر من المراكب الصّغي   مير

ي الوسط. وتثبت أسفلهما حج  45
ز
ز جيدا ف ز ومثبتتي  ز متقاطعتي  ز خشبيتي  ة الحديثة وتتشكل من قطعتي 

ارة وهي متشابهة لكل صيادة المرجان خلال الفير
 . ز  ثقيلة أو قطعة من الحديد، كما تعلق شباك على أطراف الخشبتي 
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ي
نموذج استغلال ل لاامثوهو الطرف الثالث، وبذلك يعتير مثال الاستثمار هذا ، والبايليك الصيد وهم الطرف الثانز

يستأثر يو. ببعضهامن حيث علاقة هذه الأطراف  فريد
مجموع مردود مركب بنسبة عالية من  الطرفان الأول والثانز

زالذي بلغ لصيد المرجان  ز ةأرب  عو األف ثلاثة عشر ما بي  ز وثلاثي  ل ما بي 
ّ
ين  ألف فرنك، ويكون المعد ز وعشر  وأرب  عاثني 

ين زيبلغ  بينماألف فرنك،  وعشر  آلاف فرنك للمركب الواحد تسعةو سبعة معدل الرب  ح ما بي 
(Duthiers ,1864, p323) . 

 المرجان محلياصيد انعكاسات نشاط  2.

 العائدات المالية1.2. 

ي 
ز
يإن نتائج الاستغلال الرأسمالىي ف ز وعلى الدول يّنت كارثاك أقطار المغرب العرنر ي مجملها على العمال المحليي 

ز
ة ف

 ،مثلت اليد العاملة التونسية فئة مهمشةباعتبارها ركزت على ضمان ربحها بقطع النظر عن مصالح تلك الأطراف. و
، وتقبع لصيادة الإا استغلال يفوق لستغلالا خضعتو ز ي يطاليي 

ز
ة أخرى للاستغلال ف ز أسفل سلم الأجور ممثلة بذلك مي 

قة  كات المنتصبة بطير قة. وقد أجّرت الشر ّمجمالرأسمالىي لقطاع صيد المرجان بطير
الجزيرة  لحمايةين وعة من المحلىي

لتوفي  اللحوم للبحارة و .ضعيفة شهرية رواتبالمجاورة والقراصنة مقابل  عروش أولاد عمر وماكنةغارات من والميناء 
 
ّ
 تنخفض الأوبئةوعندما تنتشر  .قطع الخشب ونقلهكرعي القطعان وخارج المخازن  ا خطرةمهام الآخرالبعض تولى
ّ أجور

 التقيّد دونها فن من حمولتالسّ إفراغ، وتوكل لهم مهام يوميّا بعض الفرنكات إلىحيث تصل أكير فأكير ين المحلىي
وط السّب زقع تشغيل المحلّوقد و (Duthiers ,1864, p325). لامةسرر كة ومراسلاتها كذلك يي  ي حمل بريد الشر

ز
 إلى ف

ّشيوخ القبائل إلى وبالجزائر، ابة القالة وعنّ
قة، ة التونسي  رفعيتم لكل رحلة، ودينارا  12جر قدرهأ مقابلالمجاورة لطير

ي اتجاه تونسبعيدة حلة كانت الرّ الأجر إذا
ز
رتمدينة  أو العاصمة ف ز ودأبت العروش  .أو كانت محفوفة بالمخاطر بيز

قة على غرار "ماكن ز الأجانب بمنازلهم ومكاتبهم "أولاد عمر" على تشغيل أبنائها و ة"المجاورة لطير في 
ّ
، لدى الموظ

 .زهيدة نجاز مجموعة من الأعمال مقابل أجور يومّيةوإ

وأفشلت كل محاولات مشاركته  ،وعملت فرنسا على تهميش دور البايليك، وأخضعته لنفوذها سياسيا وماليا وعسكريا
ي استغلال ثروة المرجان.  ف

ز
خلال  البايليك حاول،  (Plantet,1893, TII,p492)ض المراسلات الفرنسيةعبحسب بف

وة المرجانية لالأوّالرب  ع  ة لصالحه من القرن التاسع عشر استغلال الير طلب  إثر 1819سنة  وبالتحديد بصفة مباسرر
 إلى تقدم به الباي

قة لتشغيل الشرّ كة الفرنسية بطير
ّ
، ولكن تلك المحاولة لاقت معارضة شديدة بح ز  رفضوارة تونسيي 

ّقبل من 
ين والإالفرنسي

ّ
ز على حد  .واءالسّ يطاليي 

ّ
وتمث

ّ
ي  ة البايلت خط

ز
 إقناعف

ّ ّالشر
ز ة بتشغيل كة الفرنسي زما بي   مائتي 

من ال وثلاثمائة
ّ
ّالارة بح

تونسي
ّ
ى حبر يتسنّ يد،أدوات الصّصناعة  ةحرفحذق و ،تجاربالنون من مراكمة ين ريثما يتمك

حسب  الإجراءوكان هذا  .االأجانب لاحقالبحّارة له الاستغناء على 
ّ
ز  لأحدمراسلة ده ما تؤك نتيجة القناصل الفرنسيي 

ّ
ز والإات بعض الإتوصي ز جنيطاليي  ي إطارلي 

ز
. وهكذا بدت فرنسا أكثر وعيا بمصالحها المنافسة للنفوذ الفرنسي للباي ف

ت بتدخل  الاستعمارية خلال القرن التاسع عشر ز  هامصالحالدولة بالقوة العسكرية لحماية ضمن مرحلة تمي 
وة المرجانية لحساب المملكة إلى  وسعيه ثبت محاولة البايأ .الاقتصادية ي الوعي  يةأهمّاستغلال الير

انر
ّ
ورةبالذ  ضز

يا 
ّ
شاط محل

ّ
الذي اصطدم بقلّواحتكار ذلك الن

ّ
ة والت ي مجال صيد المرجانجربة لدى المحلّة الخير

ز
ز ف باعتبار  يي 

ّ
 أن

ّ
ز من المو ،ابأنواعه عانين للقطة المربّالمجاورين للجزيرة هم من الجبالىي  ،ومهما يكن من أمرالبسطاء. زارعي 

ّ
هذا  فإن

شاط أالدفع باتجاه 
ّ
ي تجابهها ات تحديّهمية اللأمصالح الدولة ونخبها  إدراك ثبتاحتكار ذلك الن

 حضوروالمملكة، البر
ّ
ي ، ديهاغيي  لإرادة الإصلاح والت

ز
ي هذا المجال أو ف

ز
سواء ف

ّ
ّالمجالات الت

يعي
ّسرر

ة والإداريّة والصناعي
ّ
ذلك الإدراك  ة، إلا أن

 ظلّ
ّ
ن بتوف ّمحدود النتائج إذ لم يقير

ي
ز
ات حرف ّر خير

ي
 ية تقبل بالمخاطرة.ورؤوس أموال محلّ ،ةة ومهبز

ي
قة46وبحسب بعض دفاتر الأرشيف الوطبز  هفرضب ش دور البايليكقد همّ فإن الاستغلال الرأسمالىي للمرجان بطير

وةمن  لمملكةا دخلامتيازات مالية نتج عنها تواضع  . واقتصر دخل الثلث الأول من القرن التاسع عشرخلال  تلك الير
 

وط المحررة لصيادة المرجان من رعايا الدول الآتية عن عام  2063، دفير عدد أ.و.ت 46    .1830 – 1829هجري/  1245وعنوانه: الشر
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ز ،صيد أذونمقابل  حقوق البايليك على اء الخير ّوبيع المرجان بالسّ ،وكراء المخازن بالميناء ،وسرر
وتراجعت ة. وق الداخلىي

يألف ريال  25حقوق البايليك من ذلك النشاط من 
ز
فقط  47آلاف ريالحدود ثمانية  بداية القرن التاسع عشر إلى ف

بعض محتوى المراسلات،  وفقو .للكوميسيون المالىي قصد خلاص ديون المملكةتم توجيهه  مبلغ ، وهو1871خلال سنة 
مها 

ّ
حصل البايليك على مبالغ ماليّة أخرى مقابل تذاكر سراح "مونة" أي مواد غذائية لمصلحة مراكب صيد المرجان سل

ي من القرن التاسع عشر بإذن من مستشار 
وزير المالية على غرار ما قام بصرفه نسيم شمّامة مثلا خلال النصف الثانز

ي بيع بها المرجان المستخرج بم مقارنة تواضع ذلك الأداءورغم . 48لتونسيةوزارة الأمور الخارجية ا
جموع المبالغ البر

قة والقالة ز طير عاب المرجانيّة الممتدة بي 
ّ
ر بحوالىي  من الش

ّ
، فإ (Masson,1908,p115)مليون فرنك 2.5الذي قد

ّ
 ن

ّ
ز ادينبعض الصي امات  الإيفاءعلى  امتنعوقد ا الايطاليي  ز ز الإالمالية بتلك الالير ي نتيجة نفوذ القنصلي 

ز
يطالىي والفرنسي ف

ي شؤون الايالة التونسية الأمر49تونس، وحمايتهما لهؤلاء البحّارة
ز
ي ف ، ونتيجة لذلك .الذي عكس حدة التدخل الأجنبر

ز قصد الضغط على قناصل إ مصالح البايليكراسلت  ّيطاليي 
 ينادالصي

ّ
كما . على مراكبهم فلدفع الأداء الموظ

ّ
ل تدخ

 أمروهو  ،وتحديد مبلغها ،50"توجيه لزمة المرجانل"من القرن التاسع عشر  لالأوّبع خلال الرّ الأجانبصل ناالق
ي إدارة شؤون المملكةإرادة البايليك يتعارض مع 

ز
وأي كانت أسباب الإحجام عن الدفع، فإنها عكست مستويات . ف

ز الإلرأس المال  الاستغلال الفاحش ي للطرف الأخي  الفرنسي لقوة العمل والممولي 
، واستغلال هذا الطرف الثانز ز يطاليي 

ي
ز
.  المتمثل ف ز  البايليك والعمال المحليي 

ي لفرنسا على ثروة المرجان التونسية، تحالفت المصالح الفرنسية م المطلقةومقابل هذه السيطرة 
ع كبار موظقز

ي شكل حقوق وهدايا لضمان ولاوقدمت لهم م ،المملكة
ز
يهم وبالتالىي ضمان ئبالغ مالية ف

ز
قد والمملكة.  نفوذ فرنسا ف

حصل كبار 
ّ
يموظ
ز
قة الدولة  ف ي طير

ز
كة المنتصبة ف وهو أمر بالغ  (Hennezo,1916, p257)على مبالغ مالية من الشر

ي الايالة، ومصالح رأس المال 
ز
ز مصالح الفئة المسيطرة المحلية ف الأهمية حيث عكست تلك المبالغ المدفوعة التوافق بي 

، و و. 51من أسباب التبعية الاقتصادية للايالة لفرنسايعتير ذلك التوافق  لعلالفرنسي
ّ
مثلا المقدمة  الأموالتلك لت تمث

ي 
ز
ة ألاف وخمسمائة ف زريال لكاهية تونس، وحوالىي عشر ريال للسكان المجاورين للجزيرة  ألف وأربعمائة وخمسي 

ي المرسل إلى الميناء 25مقابل حماية الميناء، و
كما حصل شيوخ العروش  . (Hennezo,1916, p256)ألف ريال للبلكباسر

قة والقراصنة على مبالغ مالية لقاء حماية الميناء  ز أن هذه  الغارات.من المجاورين لطير   المدفوعات الماليةونتبي 
ز
تتناف

، ولكنها تواصلت لأسباب سياسية.  ي القرن التاسع عشر
ز
 مع مبادئ الاستغلال الرأسمالىي ف

ي من القرن التاسع عشرالثاالنصف وخلال 
 إلى حد كبي  خلال مرحلة تنامي النفوذ  نز

ز تراجعت مكانة هؤلاء الموظفي 
ّ أصبحالفرنسي على تونس، و ز من شيوخ القبائل مع المحلّ "تفاهمات"المرجان يعقدون  وادصي المجاورة الساحلية يي 

شيوخ من  مثلا ل عليهاتحصّ 52ريال ثلاثة ألاف إلىمالية وصلت  كافآتمعلى  نظي  الحصول الأخطارلحمايتهم من 
ز على صيد بل حمايةانفزة مق ف الباي بمصالح مكلّ إلىدون العودة  )الرأس الأسود (نيقرو بالمرجان بميناء كا القائمي 
قة ي الايالة وضعف نفوذها  إلى ت هذه الممارساتكسوع. واستشارته طير

ز
ي ف حد كبي  مدى استفحال التدخل الخارجر

صيد المرجان نشاط لمراقبة  المكانقبائل وشيوخ  وكان البايليك قد راسل كاهية باجة وقدرتها على إنفاذ القانون.
قة دوقد . باعتباره مخالف للقانون خارج طير

ّ
 يوجود مجموعة من صيادضمن مراسلاتهم معاينة بعض الشيوخ  أك

قسيدي "ترتاد مرس مركب صيد  60وكان حوالىي  .)كاف نيقرو ("الأسود الرأس"المرجان بمرس  التابع لعمل  "المشر

 
 7، الوثيقة عدد 553، م. 238، السلسلة التاريخية، ص.أ.و.ت 47
 .10، وكذلك الوثيقة عدد 11، الوثيقة عدد 1، م فرعي عدد552المصدر نفسه، م. 48
ز عن "دفوع العوايد" للزام المرجان. وراسل  .3الوثيقة عدد  ،1، م فرعي عدد 552، م 238السلسلة التاريخية، ص. أ.و.ت،  49 حيث امتنع صيادة سيسيليي 

ي الأمر.
ز
ز ف  البايليك قنصل السيسيليي 

 ، المصدر ذاته، الوثيقة ذاتهاأ.و.ت 50
ازيلىي فرناندو أنريك كاردوسو  51  انظر كتابه:وفق ما صاغه عالم الاجتماع الير

 Dependency and development in latin America, translated by Marjory mattinglyurquidi, University of 

californapress, 1979 ,pp .86-95 
 3و 2و1الوثائق، عدد  ،553م.المصدر نفسه،  52
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ّ
ل بح ز وّارتها لماطر، وييز ز قة وتصل وكانت مراكب صيد المرجا. 53د بالماء والحطبلشاطئ للير  إلىن تغادر ميناء طير
ي 
ز
رت ف ز ه البايليك مخالفالطويلة يدرحلات الصّ إطارميناء بيز و. للقانون ا، وهو ما كان يعتير

ّ
مدى هذا الخرق د يؤك

ي فرض ضعف السّ
ز
 مقابل نشاط بالجهةذلك المن  تهاوحدود استفاد ،على ذلك المجال إرادتها ونفوذهالطة المركزية ف

ز ينالصياد إرادة تنامي ّ يد الحرّلصّعلى ا وإقبالهم، الأوربيي 
ي المياه التونسي

ز
ّة دون ف

ي
 بأوامر دالتقر

ّ
 البايليكلىي ممث

 من قنصلىي إاوأذونه
ز ي الهيمنة الرأسمالية على ، ومدعومي 

ز
ز ف يطاليا وفرنسا الأمر الذي عكس مدى تدخل الدولتي 

ي .تونس
ّ قنصلا أصبح ،1867-1866 وخلال سنبر

ة العمل على حماية صي  يادفرنسا وايطاليا يطالبان من الباي مباسرر
قة وصولا  من شيوخ  لذلك، وطلبت البايليك مصالح رضختوفعلا  قليبية. إلىالمرجان بسواحل البلاد التونسية من طير

ئ ا لمحافظة على مراكب الصّالعروش المجاورة لتلك الموانز
ّ
 .من غارات العروش المحلية الأجانب ارتهايد وحماية بح

 يطالية والمحليةالإ ينالفئتي   العاملتتوتر العلاقة بي    .2.2

ة أخرى للفئة المضطهدة من الإو ز ز القوى العاملة مي  ز خلال القرن التاسع يعتير مثل هذا التوتر بي  ز والتونسيي  يطاليي 
 ، ز خلال وعي جمعي للعمال المضطهدين من الإيتشكل  إذ لمعشر ز والتونسيي  ةيطاليي  على الرغم من صعوبة  تلك الفير

ي إذكاء التصادم بينهم إلى حد أوضاعهم المادية، وضعف أجورهم. 
ز
وساهمت اختلافاتهم الدينية ومصالحهم الآنية ف

أطراف " واقع على " "مسيحي"طبرقة" بحسب بعض الدراسات عبارة عن "مجتمعجزيرة ممارسة العنف. فقد ظلت 
 .(Boubaker, 2011, p231)البلدان المسيحية  حدود

ّ
ي من  ونعتقد أن

ة قد تطوّرت خلال النصف الثانز
ّ
هذه المحط

وط استغلال ا(Planel,2015) "مستعمرة"شبه  القرن التاسع عشر لتتحوّل إلى ز تونس ، وتغي ّ سرر لمرجان والتجارة بي 
قة ومينائها خقد . ووفرنسا ي طير

ز
ز ف ي من القرن التاسع عشرلال بلغ عدد المستوطني 

يحوالىي أ النصف الثانز
 ساكن لقز

له أقليّة "مسيحيّة" للصيادين مجتمع مغلق يعيشون ضمنو ،رزح أغلبهم تحت ني  الاستغلال
ّ
ي محيط أغلب ، تشك

ز
ف

انه
ّ
ز عنها ثقافيّا سك يدهم وأنشطتهم اليومية، وديانتهم.وحافظ بعاداتهم وتقال  (Vermeren, 2018, p35)مختلفي 
قة.الإ كان و يطاليون على علاقات عائلية قوية بمواطنهم الأصليّة عن طريق الانتقال الموسمي من إيطاليا إلى طير

ز البحارة من ييعودون إلى مدنهم الأصليّة كل موسم أو مرّة  الليفورنيي 
ز
بالرغم  (Vermeren, 2018, p35). سنةال ف

ز عائلات وجود بخصوص  "بيليسيّي" من ملاحظة ز نتج عنها ما وسم اختلاط بي  "، "بجنوية ومحليي  ز قيي  قد فالطير
"ولغة احتفظوا بتقاليد وثقافة  ز الإرث "المسيجي والإسلامي اج  (Pellissier,1853, p35)تجمع بي  ز ، وهو دليل امير

ز  ة الحديثة كامل خلال والمحلية الايطاليةقوة العمل بي    .الفير

ز التعددت القضايا المتعلقة ب ، الإالعمال تصادم بي  ز خلال القرن التاسع عشر ز والمحليي  تمكن قنصلا فرنسا ويطاليي 
قة وإ ز  حماية الصيادةمن يطاليا بطير ز الأمر الذي عكس مدى دعم النظام السياسي الأوربيي  حال اختلافهم مع المحليي 

من ناحية، ودعم قوّة العمل الايطالية  وحمايته عن طريق القوة السياسية والعسكرية الرأسمالىيللدولة للنظام 
ز ز مهمشي  الأرشيف تضمن . ومن أهم مظاهر ذلك، هو والفرنسية مما يجعلها قوة محظوظة قضائيا أمام محليي 

ي التونسي 
 إلىاصل قنهؤلاء المن  ىشكاوالعديد من الوطبز

ّ
ز على من المحلّ أنفار"ي مصالح البايليك بخصوص تعد يي 

ّ
ّبالسّ "ادة مرجانصي

 بخصوص “اعتداءالفرنسي ما أثاره القنصل غرار ة خلال القرن التاسع عشر على واحل التونسي
قة على االمت أصحابمن  الأهالىيمن  أنفارمن  ّأجر الصغرى بطير

مركبه ومع ذلك لحقه  إلى ادين الذي فرّحد الصي
ّ
ا "عساكر واعتدى عليه 4اجر رفقة الت أ، معتير

ّ
. ولم تذكر 54"حبيبة" بمثابة اعتداء على دولة وثل ذلك الاعتداء هم ن

 والأرجح، زاعالمراسلة سبب النّ
ّ
هناك معاملات تجاريّ أن

ّ
ز الط ، وتة بي  ز رفي 

ّ
 أربعةد مصاحبة ؤك

ّ
ز للت يعسكريي 

ّ
 اجر المحلى

ّ
ز من منع الت ّ الأهالىيونسيي 

وطلبت مصالح وزارة الخارجية التونسية على  المرجان. واددخول الميناء حيث يقطن صي
ي القضية. ويبدو العاصمة  إلىيطاليا من مصالحها توجيه المعتدين ثر شكاية قنصل إإ

ز
للنظر ف

ّ
زاعات مثل تلك النّ أن

ز  ز وحلّالمبي  ّاليي 
ز الإ ينادصي يطاليي 

ّ
ئ التونسية على غرار  دتقد تعد ي الموانز
ز
ف

ّ
رتبميناء  ما جد ز  ،مثلا بيز

ّ
لت حيث سج

 
 .4المصدر نفسه، الوثيقة عدد  53
ي سنة  9وثيقة عدد  ،1، م فرعي 552المصدر نفسه، م. 54

ز
 .1861مؤرخة ف
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خلال النصف  يلاحظوما  .55يطاليا دائماإمراسلة قنصل ما أوردته حسب  ،نوايطالىي إثرهارح على جُ واجهاتالمبعض 
ي من القرن التاسع عشر

ّتضاعف عدد مراكب صيد المرجان بالسّ ، هوالثانز
أحبر  ،ةواحل التونسي

ّ
ي ن

ز
 إحدىه وصل ف

ّالشّ
ي
ي تبعد حوالىي عاب المرجانز

زة البر رت عن مدينةميلا  ستي  ز ز حوالىي بيز . 1866مركب صيد خلال سنة  مائة وخمسي 
كما 
ّ
ّانتشار تلك المراكب على طول السّ أن

ئ ة واحل التونسي ّبعيدا عن مستوطنات البحارة والموانز
ادة المرجان دفع بصي

ز  ول  إلىالايطاليي  ز وّ إلىاليز ز ئ للير اليابسة خارج الموانز
ّ ّ ،ابد بالمياه الصالحة للشر

ي
ى إلى تصادم ة وبالمواد الغذانئ

ّ
مما أد

ز يي 
ّ
. وقد بعضهم مع المحل

ّ
 يد باتخاذ الحيطة حال مغادرتهم لمراكبهممراكب الصّقادة بتونس يطاليا قناصل إ رحذ

ّ
ي ى المحروسة جر ئ الكير

ي من القرن التاسع عشر و .56داخارج الموانز
حيث استفحل خلال النصف الثانز

ّ
ل التدخ

ي تونس، الدبلوماسي الفرنسي والإ
ز
ي ف ز ّال غادرنجلي 

ئ الصيد  ونادصي ز الاستقرارمفضّموانز ّعات التجمّب لي 
ي
ة والمدن السكبز

ئ المجاورة ة الحجم الإقامةمن  بحثا عن ظروف استقرار أفضل 57للموانز ي مراكب صغي 
ز
 تشاجرفرص ضاعف  ، وهو ماف

زمع المحلّ بعضهم ز يي  ا قنصل فرنسا بخصوص ما يعتير تعديّيراسل التونسي  الأكيرالوزير  غالبا ما كان.و58من المهمشي 
ّقبل من 

ة للجناة ا تحويلطلب يبينما كان القنصل  ، ويطالب بمحاكمة الجناة،المنطقة أهالىيعلى  ينادالصي لحاضز
 . كماقضائيّة هيئة أمام هملعرض

ّ
ي على اابه بالجهات نوّالقنصل  حث

ز
ّ دعوةلاجتهاد ف

ام لالا إلى ينادالصي تزام باحير

على إثر تعدد  الأهالىي
ّ
رت  ينالمستقرّ "المخمورين"بعض  ياتتعد ز  أهالىي ضدشغب ال ةثارعمدوا إلى إ" الذينببيز

ز أفضل وأدرك  .59بحسب المراسلات دائما "المدينة تجاه المجتمع المحلىي رغم قسوة  ية مكانتهمبعض الصيادين الايطاليي 
، وعوض الاحتجاج ضد القوة المستغلة، تصارع الطرفان  ز ز الاجتماعيي   مراسلاتبعض  وفقبينهما  فيماظروف الطرفي 

ي أسباب
ز
ز  مشاجرة البايليك بخصوص تحقيق ف يي 

ّ
" ثلاثة أنفار منهما نفرين "زواوة أو صباحية"، ونفر من المحل ز بي 

ة صارى دين العساكر والاعتداء عليهم باستعمال  أنفار من صيّادي المرجان. ضد عشر
ّ
وانته التحقيق إلى "سبّ الن

ي جرحهم جروحا بليغة قبل أن يلوذوا بالفرار والتحصّن بمراكبهم"
ز
والحال أن عسكر . 60أدوات حديديّة تسببت ف

 .61زواوة من الفئات المهمشة والأكير فقرا داخل الجهاز العسكري التونسي

زيبة على احتلال فرنسا للجزائر طغت الرّ بعدو ز علاقة المحليي   وأصبحت، بمجتمع صيادي المرجان من عمال وفلاحي 
 إلىجزافا ه يد توجّتهمة الاعتداء على مراكب الصّ

ّ
ز الت ي بعض الحالاتونسيي 

ز
 فقد .ف

ّ
 بفعلالمراكب بعض  تمتحط

ز ه الرّياسومع ذلك وجّ العواصف البحرية يي 
ّ
هب إلى المحل

ّ
قة بالن

ّ
مواتهم متعل

ّ
ي لدى 62، وتظل

ز
نائب القنصل الفرنسي ف

قة  البايليك مُ راسلالذي طير
ّ
على دفع  بل وإرغامها، القبائل وإلزامعويض عن الخسائر طالبا بالت

ّ
 تتعدد كما. عويضالت

 بخصوص، 63الأجانبمراسلات القناصل 
ّ
ز من يات تعد ز المجاورين لمراسي الصّالمحلّ كانالسّفقراء ومحتاجي  يد يي 

ي متورّ
ز
ز ف والثمينة ادرة النّ المواد، وهي من "ابونكر والصّالسّسرقة و الأموال"نهب وليلا يد مراكب الصّالإغارة على طي 

ي 
البر

ّ
ز منر بعضها يوف ي الأسواق الأسبوعيّة. الجبل، اليهود الذين يجوبون  الباعة المتجولي 

ز
وأي كانت أسباب والباعة ف

وريات  صلمثل تلك العمليات، فهي تت ي جوانب منها بحالة مجتمع الجبل المادية والفقر والفاقة والحاجة إلى ضز
ز
ف

 الحياة.

 
 .9 المصدر نفسه، الوثيقة عدد 55
 15المصدر نفسه، الوثيقة عدد  56
 8، الوثيقة عدد 1، م فرعي عدد552المصدر نفسه، م. 57
 14، الوثيقة عدد 2، م فرعي عدد 552المصدر نفسه، م. 58
 17المصدر نفسه، الوثيقة عدد  59
 17و 15و 15المصدر نفسه، الوثائق عدد  60
ز زواوة وصيادة مرجان. 17و 16، وتضمنت الوثيقتان عدد 15المصدر نفسه، الوثيقة عدد  61 ي نازلة بي 

ز
 التحقيق ف

، ص. 62 ي
ز على السواحل التونسية. السلسلة التاريخية بالأرشيف الوطبز ، 1، م فرعي عدد 552، م .238انظر مثلا حادثة جنوح مراكب صيد لبحارة سردانيي 

  4الوثيقة عدد 
 3المصدر نفسه الوثيقة عدد  63
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جارفقد وهكذا 
ّ
ز  استفحل الش ّالمحلّالفقراء بي 

ز وصي عاطي م، ولاح جيدا المضطهدين المرجان ياديي 
ّ
ن خلال الت

ي
ي البايليكللأطراف المتدخلة فيه، مدى  السياسي والأمبز

بصفة  الأجانبلمطالب القناصل  وخضوعهم استجابة موظقز
ة حيث توجّ تكاد تكون آلية،  الأكير فقرا إلىه التهم مباسرر

ّ
 إلىعوة بالاعتداء دون الد

ّ
 .حقيقالت

، وهي القضايا المتصلة بحسب المراسلات تعددت و ز ز وصيادي المرجان من الايطاليي  ز المحليي  بعمليات نهب وسرقة بي 
قة،  ي ميناء طير

ز
ز الأشد بؤسا من العمال ف ز الفئتي  يطاليا على مصالح البايليك إعرض قنصل وكلها قضايا سجلت بي 

ّأض ثة تعرّدحا
ز المرجان  يادحد صي قة القاطني  زالعمال حد أ نهب مخزن له من إلىبطير سرق له ما  ، حيثالمحليي 

ي الحادثة إلى أوامره ه البايليكرطلا من المرجان، ووجّ أربعة عشريعادل 
ز
ي المملكة للتحقيق ف

، والقبض على 64موظقز
. وكانت العادة 65بعينه اشخصن صاحب الدعوى لم يتهم أعلى الرغم من  "صاحبه إلىالمنهوب  إعادة"و ،نون فيهضالم
أ

ّ
كة ن ينظر موظ  فيمافو الشر

ّ
ز الصياد يعتير تعد ز بي  ز ينوخرق للقواني  . أنفسهم الأوربيي 

ّ
ن وارة الايطالىيوكان البح

ّ
الجزيرة والميناء وبعيدا عن الأبنية الحديثة والمخازن ج خار مصنوعة من الخشب(مآوي )أي  اكات"خذون "برّيت

ّتعرض ت غالبا ماوالمنازل والمكاتب المحروسة والمحمية، و لشقة ألواحها من اكات" تلك "الير
ّ
زان المقبل السك كما  ،حليي 

ي
ز
وا. 66بعض شكاوي  هم وفق مرجان ومؤنمن  هاتتم سرقة ما يوجد ف

ّ
ي حث

ز
مصالح  جتهد نائب القنصل الايطالىي ف

ز كان المستغريم ال"البايليك على   .67"المرجان يصيادحقوق  من أخصّدفع ما يعتير الذين يتم قشهم على حليي 
ّ
ي من القرن التاسع عشر نذإضح يت

ّ ،خلال النصف الثانز علاقة  تغي 
ّ
 الأهالىيب الفرنسيةلىي المصالح القنصلية ممث

ّسجاورين للالم
 "ث تراجعت تقاليديحالمرجانيّة،  ةواحل التونسي

ّ
إلىبينهما  تبادل المنافع والمصالح"قارب والت

ّ
  حد

ّأة صيد المرجان وحريّل هاتهديدبدعوى مطالبة القناصل بمقاضاة العروش الساحليّة 
وأصبح الأمر أقرب . يهادمن صي

ت قدلفرض واقع جديد عن طريق القوة السياسية والعسكرية.  إلى
ّ
ي طبعتالتفاهم الاتفاق و مرحلة ول

ز  البر القرني 
 الذي ،السابع عشر والثامن عشر

ّ
 هيسهل رد

ّ
 ،يطالىي بخصوص احتكار صيد المرجانالفرنسي الإ تنافسال ةإلى حد

قةيتحرعلى الفرنسية القنصلية المصالح  فقد دأبت. الحبوبوتجارة  معها ضد  ةتحالفالمو ،ض القبائل المجاورة لطير
ّ
.  يادصي ز ز مبالغ مالية متفاوتة القيمة لتلك القبائل  إلى تقديم كل طرفسع كما المرجان الايطاليي  بغرض تأمي 

ّ
 يد. الصّ اتعملىي

 خاتمة

ي أبرمتها الايالة بخصوص صيد المرجان 
الدولىي تقسيم الايالة ضمن ال إقحامما يمكن ملاحظته من خلال المعاهدات البر

وة الطبيعية تونسية، و للعمل. ، وقوة العمل الأساسية إفالير ز ز إيطاليي  ، وبعض الممولي  يطالية، وقوة رأس المال فرنسي
ز لصيد المرجان اتضح من خلال المعاهدات عمل مهمشة إن لم نقل من درجة ثانية محلية. و احتكار الفرنسيي 

قة التونسية خلال القرن التاسع عشرالسواحل ب ي صيد المرجان بطير
ز
، ودعم الدولة الفرنسية لرأس المال المستثمر ف

ي المالىي والاقتصادي بسّرالتتفاقم بعد  وتمويله وحمايته. وتواصل ذلك ز ي الفرنسي والانكلي 
ز
التدخل السياسي و ،تونس ف

ي شؤون
ز
ا جت انحاولام وبقيت .هاف ينافسة المصالح الفرنسية لموإيطاليا لير

ز
شاط محدودة ف

ّ
 شتدتوا ،للغاية هذا الن

وط تفاوض البايليك مع مختلف  إذ، الثلث الأول من القرن التاسع عشر خلالفقط  ز سرر أدت تلك المنافسة إلى تحسي 
 ممثلىي تلك البلدان. وانقلبت
ّ
ّكبصفة  رفيةالظ لىي

ّ
ي من القرن التاسع  قبيلرف الفرنسي ة لصالح الط

حلول النصف الثانز
 مساندة إلىونوابهم  الأجانبالقناصل  عمد، حيث البايليك صالحم على حساب قويّفرنسا اللاح نفوذ  لقد. عشر

ّ
ز على حساب مصلحةوذلك  ،ادينمنظوري بلدانهم من الصي ى المحليي 

ّ
ز على  هيمنة استفحالإلى ، ممّا أد الفرنسيي 

 ، وسيطرتهم على السواحل التونسية واستباحتها دون رقابة أو حدود تذكر.ذلك النشاط

 
 6و 3و 2، وثائق عدد 2، م فرعي عدد 552، م 238، السلسلة التاريخية، ص. أ.و.ت 64
 4المصدر نفسه، الوثيقة عدد  65
 7المصدر نفسه، الوثيقة عدد  66
 13المصدر نفسه، الوثيقة عدد  67
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وطه على  الاستفادة قدر الإمكان من هذا النشاط خلال الثلث الأول من القرنحاول البايليك  التاسع عشر وفرض سرر
المرجان، وراقب مراكبهم عن طريق قراصنته وعسكره وحفظ الحدود البحرية مع الجانب الجزائري. وعمل  صيادي
ز وحاول تدريب على أيضا  ز على تعاطي صيد المرجان عن طريق مرافقة البحارة الايطاليي  من  ثلاثمائةتشجيع المحليي 

ات المختلفة رعايا المملكة ز ز رفضوا ذلك الإجراء بصفة كلية على مراكب الصيد، وصناعة التجهي  ، إلا أن الفرنسيي 
ي تونس،أفشلت فرنسا تلك المحاولة باعتبارهقد و، وطموحاته. لتفطنهم لنوايا البايليك

ز
 ا تهدد التمدد الرأسمالىي ف

ورعي قطيع  ، (Duthiers ,1864, p325) ،المحليون بتوفي  بعض المواد الغذائية ل"المستوطنة"المهمشون واكتقز 
كة ا ي مهن ثانوية  لمستثمرة والمستغلة لصيد المرجان. وفضلا عن ذلكالأبقار المملوك من الشر

ز
تم تشغيل البعض ف

ة بح كة. وقد عمّقت تتصل بالبناء والصيانة، ونقل المراسلات إلى المناطق البعيدة عير مسالك خطي  ي الشر
سب موظقز

وة المحلية خاصة وأن معظم المجاورين  ز من هذه الير عزلة مجتمع صيادي المرجان من محدودية استفادة المحليي 
قة هم من "الجبالية  " ومربون للأبقار أساسا.لطير

ي التجارة الخارجية، 
ز
ة الأخرى لهذا النشاط، فهي أهمية المرجان ف ز ، ويمكن ودوليةبضاعة مربحة، إذ مثل أما المي 

  .68اعتبارها من أشكال التجارة المعولمة على غرار الحرير والتوابل

ز  ز من المحليي  ز من الصيادين والمهمشي  ز المضطهدين من الايطاليي  ة أخرى لهذا النشاط وهي التصادم بي  ز وهناك مي 
زثقافاتهم ومصالحهم، ولم ياب تتعلق باختلاف تقاليد عيشهم ولأسب المصالح المادية. ي بوحدة تشكل وعي جماعي جني 

ي مكانة مرموقة ولاح العمال الإيطاليو
ز
ز بحسب القضايا المنشورة حال نشوب مشاجرات بينهم. ب مقارنةن ف  المحليي 

ة الاالمرجان  نشاط صيد لتواصو قة وتوسيعه، ستعماريةخلال الفير ز الميناء البحري بطير ، وتزامن ذلك مع تجهي 
ة خلال مرحلة بناء الدولتواصل صيد المرجان أيضا و وتشجيع أنشطة صيد الأسماك والتجارة البحرية ونقل المسافرين.

ات نشاط صيد المرجان خلال  الوطنية ز وة. فما هي ممي  ي حاولت قدر الإمكان ترشيده والمحافظة على تلك الير
البر

  الاستقلال؟المرحلة الاستعمارية ومرحلة 

 لمصادر الأرشيفيةا

 2847الدفير عدد  أ.و.ت،

 400الدفير عدد  ،أ.و.ت

 2062الدفير عدد  ،أ.و.ت

 2063دفير عدد  ،أ.و.ت

 2847الدفير عدد أ.و.ت،

 1، الملف الفرعي عدد 550 م.، 238عدد  السلسلة التاريخية، ص. ،أ.و.ت

 634، م 247السلسلة التاريخية، ص. أ.و.ت،

 553، م. 238السلسلة التاريخية، ص. ،أ.و.ت
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